
يـان تخلـط حسابـات أبـو نكسـة حفـتر في غر
ظبي

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

وجهــت قــوات حكومــة الوفــاق الليبيــة المعــترف بهــا دوليًــا ضربــة قاصــمة لقــوات خليفــة حفــتر المواليــة
لبرلمان طبرق (شرق)، بعد إحكامها السيطرة بشكل خاطف ومفاجئ على مدينة غريان الإستراتيجية
الواقعة على بعد  كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس، التي تعد القاعدة الخلفية

الرئيسة للواء في معاركه جنوب العاصمة.

سقوط أهم معاقل قوات حفتر في غرب ليبيا، أثار جدلاً واسعًا عن القوة المزعومة التي يمتلكها اللواء
المتقاعــد والســيناريوهات المطروحــة بعــد فشلــه في اخــتراق حصــون العاصــمة رغــم مــرور نحــو  أشهــر

(منذ الـ من أبريل/نيسان الماضي) على إطلاقه عملية عسكرية قصد الإطاحة بالحكومة الشرعية.

وأثارت صور لآليات مدمرة لقوات حفتر وعدد من جنوده وهم يخضعون للاستجواب من عناصر
قوات الوفاق، صدمة لدى الموالين والداعمين للواء على حد سواء، حيث كشف آمر حماية غرفة
العمليات الرئيسية التابعة لقوات حفتر في مدينة غريان، المقدم علي محمد الشيخي، في أثناء استجوابه
من قوات حكومة الوفاق، أن عددًا من العسكريين الفرنسيين والإماراتيين شاركوا في إدارة العمليات

العسكرية على طرابلس من داخل غرفة العمليات بالمدينة.
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أبو ظبي جاهرت في مناسبات عدة بمساندتها لقوات شرق ليبيا، وكان آخرها
كد فيه دعم بلاده لهجمات ير الشؤون الخارجية أنور قرقاش أ تصريح لوز
مليشيا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس

وفي سياق ذي صلة، اعتبر الكاتب بصحيفة لوموند الفرنسية، فردريك روبين، أن نكسة قوات حفتر
يــان غــيرت قواعــد اللعبــة، إذ مثلــت “انقطاعًــا في سلســلة القيــادة العســكرية” لهــذه القــوات في في غر
محيط طرابلس، مضيفًا أن الانتكاسة الحقيقة تمثلت في انزعاج داعميه الإقليميين وبالذات الإمارات
العربية المتحدة ومصر والسعودية من الهزيمة، خاصة أنه أقنعهم بأن “تحرير” العاصمة لن يتطلب

إلا بضعة أيام.

نكوص إماراتي

ير ورغم أن أبو ظبي جاهرت في مناسبات عدة بمساندتها لقوات شرق ليبيا، وكان آخرها تصريح لوز
كد فيه دعم بلاده لهجمات مليشيا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الشؤون الخارجية أنور قرقاش أ
علــى العاصــمة الليبيــة طرابلــس، واصــفًا حكومة الوفــاق المعــترف بهــا دوليًا بـــ”الإرهابية”، فــإن صــور
يـان، دفعهـا الأسـلحة الـتي تحمـل اسـمها وخلفتها قـوات حفـتر وراءهـا في أثنـاء هروبهـا مـن مدينـة غر

لنفي علاقتها بتسليح قوات شرق ليبيا عبر بيان رسمي.

تنصل الإمارات من مسؤولية دعم حفتر بالسلاح جاء بالتزامن مع إرسال
ير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مندينيز، رسالة لوز
الخارجية مايك بومبيو، تطالبه بالتحقيق في صفقات السلاح بين واشنطن

والإمارات

ونقلت وكالة الأنباء، عن إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي على صفحتها
ية ليبيا، وتؤكد التزامها على تويتر، أن الإمارات “تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهور
بقراري مجلس الأمن رقم  و بشأن العقوبات وحظر السلاح“، مؤكدة التزامها بالتعاون
الكامــل مــع لجنــة الخــبراء التابعــة للأمــم المتحــدة، وحثــت علــى خفــض التصــعيد وإعــادة الانخــراط في

العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

تنصـل الإمـارات مـن مسـؤولية دعـم حفـتر بـالسلاح جـاء بـالتزامن مـع إرسـال رئيـس لجنـة العلاقـات
ير الخارجية مايك بومبيو، تطالبه بالتحقيق في الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مندينيز، رسالة لوز
ير بإرسال الأخيرة أسلحة أمريكية إلى ليبيا، صفقات السلاح بين واشنطن والإمارات، على خلفية تقار
وحــذر الســيناتور الــديموقراطي إدارة ترامــب قــائلاً: “أنتــم لا شــك تعلمــون أنــه إذا ثبتــت صــحة هــذه

المزاعم، فربما يتعين عليكم قانونًا إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات”.



ــدأت في وزارتي الخارجيــة والــدفاع الأمــريكيتين ــايمز، أن تحقيقــات ب ــورك ت فيمــا أوردت صــحيفة نيوي
بشأن كيفية وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى يد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

) وكانت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، قد عرضت لوسائل الإعلام نماذج من الأسلحة
صواريخ غافلين)، التي تمكنت من السيطرة عليها خلال الاستيلاء على مدينة غريان من قوات حفتر
كـــدت نيويـــورك تـــايمز أن العلامـــات المكتوبـــة علـــى حاويـــات الـــذي يشـــن هجومًـــا علـــى طرابلـــس، وأ
الصــواريخ تشــير إلى أنهــا بيعــت في الأصــل إلى دولــة الإمــارات عــام ، وأنهــا مــن صــنع “رايثــون”

و”لوكهيد مارتن” الأمريكيتين.

استرجاع مدينة غريان التي تتميز بموقع إستراتيجي من قوات الوفاق سيخلط
الأوراق من جديد في ليبيا، وسيدفع داعمي حفتر إلى إعادة حساباتهم على

كثر من صعيد أ

ير تسليح أبو ظبي لقوات اللواء المتقاعد ليست الأولى من نوعها، ففي أبريل الماضي بحث خبراء تقار
يًا في النزاع الليبي، وذلك بعد أن أطلقت صواريخ جو- أمميون فيما إذا كانت الإمارات ضالعة عسكر
أرض من طراز “بلو آرو”، من طائرات دون طيار صينية الصنع يمتلك مثلها الجيش الإماراتي، إضافة
) إلى إســـقاط قـــوات حكومـــة الوفـــاق لطـــائرة مســـيرة تحمـــل علـــم الإمـــارات، بمحـــور الســـواني

كيلومترًا جنوب غربي طرابلس).

يــر صــدر عــن الأمــم المتحــدة في ، أن الإمــارات قــدمت لقــوات حفــتر دعمًــا وســبق أن أفــاد تقر
يًا ولوجيســتيًا شمل طــائرات ومركبــات عســكرية، كمــا أعــادت أبــو ظــبي بنــاء قاعــدة جويــة في عسكر
منطقة الخادم في بنغازي، إضافة إلى قاعدة أخرى في “الخروبة” على بعد  كيلومتر جنوب غربي

حقل السرير النفطي.

البديل الإماراتي

يـان الـتي تتميز بموقـع إستراتيجـي (تطـل علـى جبـل نفوسـة في مقابـل ذلـك، فـإن استرجـاع مدينـة غر
الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوبها) من قوات الوفاق سيخلط الأوراق من جديد في ليبيا، وسيدفع
كثر من صعيد، والبحث عن خيارات أخرى بعد فشل حفتر داعمي حفتر إلى إعادة حساباتهم على أ

يًا. عسكر

ير إعلامية أن الإمارات طلبت من سفير ليبيا السابق لديها  كشفت تقار
وحليفها التقليدي “عارف النايض” أن يعود إلى بنغازي ويبدأ في تشكيل

حكومة جديدة يتم تقديمها على أنها بديل محتمل في الفترة المقبلة



كثر من وجه فيما يتعلق بالشأن الليبي، إذ ومن المعلوم أن دولة الإمارات تعتمد سياسة التعامل بأ
تعترف إعلاميًا ورسميًا بالحكومة المعترف بها دوليًا برئاسة فايز السراج، فيما تدعم مليشيات خليفة
يًا ولوجســتيًا، ويعــود ازدواج المعــايير إلى رغبــة أبــو ظــبي في التحكــم بــالملف الليــبي عــبر كــل حفــتر عســكر
ــادي والعســكري لحفــتر إلى اســتدراج المبعــوث الأممــي ــدءًا بالإســناد الم الأدوات والأســاليب المتاحــة، ب
ــاردينو ليــون ليخــدم أجنــدتها، مــرورًا بــدعم سياســيين وإعلاميين ليــبيين وعلــى رأســهم الســابق برن

محمود جبريل.

لذلك ستعمل الدولة الخليجية على الدفع بوجوه أخرى لتصدر المشهد في ليبيا، حيث كشفت تقارير
إعلامية أن الإمارات طلبت من سفير ليبيا السابق لديها وحليفها التقليدي “عارف النايض” أن يعود

إلى بنغازي ويبدأ في تشكيل حكومة جديدة يتم تقديمها على أنها بديل محتمل في الفترة المقبلة.

وخيـار الاسـتغناء عـن اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر من الإمـارات، مطـروح بقـوة في الآونـة الأخـيرة لعـدة
أسباب، أهمها ثقل تكلفة الحرب على أبو ظبي خاصة أن مصر تلعب دور الوسيط في إدخال المعدات،
والأخيرة تُعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة وليس لديها إمكانات مالية لتمويل حفتر، إضافة إلى
الضغــوط الدوليــة المرتقبــة وخاصــة مــن إدارة ترامــب التي تــواجه هــي الأخــرى انتقــادات واســعة علــى
صــفقة بيــع أســلحة إلى الســعودية والإمــارات بقيمــة . مليــار دولار، مــن أجــل وقــف دعــم عمليــات

اللواء التي تستهدف العاصمة طرابلس.

سقوط غريان وإن لم يعن الهزيمة النهائية لقوات حفتر في معركة طرابلس، إلا
أنه كشف مدى هشاشة قواته وزيف الصورة التي روج إليها داعموه

والأهــم مــن ذلــك، فــإن الإمــارات لــن تُجــازف بخســارة مساعيهــا دفعــة واحــدة، وســتحاول فــرض
انحيازها لأحد أطراف الصراع في ليبيا بوجوه جديدة وآليات أخرى، ضمن الاتجاه العام للسلطات

الإماراتية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي، وحربها على تجربة الإسلام السياسي.

تخبط عشوائي

تحرير غريان وإن لم يعن الهزيمة النهائية لقوات حفتر في معركة طرابلس، إلا أنه كشف مدى هشاشة
قواته وزيف الصورة التي روج لها داعموه، رغم سعيها إلى التخفيف من حدة النكسة التي منيت بها
مــن خلال تــوجيه الاتهامــات إلى تركيــا بزعــم مشاركتهــا إلى جــانب قــوات حكومــة الوفــاق في عمليــات
ير، إضافة إلى مطالبتها بالقبض على أي تركي موجود على الأراضي الليبية، كما جاء على لسان التحر

الناطق الرسمي باسم قوات حفتر أحمد المسماري.

وبدورها، أثارت عملية الإفراج عن الأتراك الـ، بعد تهديد أنقرة بتدمير مقرات حفتر وقواته في أنحاء
ليبيا، ودعوات لإغلاق كل المحلات التي تحمل اسم تركيا، سخرية واسعة مما وصفه الناشطون على

مواقع التواصل الاجتماعي بتخبط حفتر بعد هزيمته الأخيرة.
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يبـــدو الحســـم العســـكري في العاصـــمة طرابلـــس والمنـــاطق المحيطـــة بهـــا، الخيـــار الوحيـــد للطـــرفين
المتصارعين في ليبيا لحكم البلاد، فحكومة الوفاق ترفض أي مقترح لحل الأزمة يكون فيه حفتر طرفًا
فيهــا خاصــة بعــد الســقوط الــدراماتيكي لقــواته في غيريــان، وستســعى لإلحــاق هزائــم متتاليــة بــه وفي
منـاطقه (الجنـوب)، والأخـير لـن يقبـل بـأي حـل سـياسي، فسـمعته الداخليـة والخارجيـة علـى المحـك،

ولن يرضى بأن يكون أسيرًا للمرة الثانية بعد أولى في تشاد.
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